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للأتصال بنا 

كل المجتمعات التي على حافة الموت هي رجولية
 لا مجتمع يستطيع النجاة من دون النساء

               كيرميان كرير: كاتبة وناشطة نسوية أسترالية

أوهام المثقفين
دائمــا مــا كان المثقفــون فــي العــراق 
ــون  ــا، يروج ــر عام ــبعة عش ــال الس خ
ويدعــون لإعطــاء الفــرص لــكل حكومــة 
رغــم  جديــد  تحالــف  ولــكل  جديــدة 
الموضوعــي  والواقــع  الشــبهات  كل 
ــد  ــا بع ــام م ــة النظ ــن أن صنيع ــذي يبي ال
ــة  ــة والقومي ــي إلا بالطائفي 2003، لا يأت
الفقــر  ويخلــف  والنهــب  والاحتــراب 
والتهجيــر والبــؤس، وهنــا بالتأكيــد لا 
الكثيــر  لكــن  المثقفيــن،  جميــع  نقصــد 

منهم.  
ــن  ــا بي ــن الضحاي ــد الآلاف م ــوم وبع الي
قتيــل وجريــح وبعــد اتفــاق أطــراف القتــل 
والنهــب علــى تنصيــب الكاظمــي نشــاهد 
ويطلقــه  أطلقــه  الــذي  التهريــج  ذات 

ــون. المثقف
ــروس  رغــم الحجــر الصحــي بســبب فاي
كورونــا الا ان انتفاضــة أكتوبــر عــاودت 
فبعــد  النظــام  إزالــة  بهــدف  التصعيــد 
ــدي  ــد المه ــا لعب ــي خلف ــب الكاظم تنصي
القضيــة  أصحــاب  المنتفضيــن  ان  الا 
والشــابات  الشــباب  مــن  الحقيقيــة 
والمهمشــين  العمــل  عــن  العاطليــن 
المعدمــة، عزمــوا  والطلبــة والشــرائح 
علــى مواصلــة الانتفــاض بوجــه هــذا 
البــاد  اســتباح  الــذي  القمعــي  النظــام 

ســبعة عشــر عامــا دون أي انجــاز يذكــر، 
فلــم نــرى منــه غيــر الفســاد المحاصصــة 
إلــى  والعــودة  والبطالــة  والمحســوبية 

والبربريــة. والرجعيــة  التخلــف 
ــذي حــدث بعــد  ــر ال ــد الأخي بعــد التصعي
ــا،  ــرة بســبب فايــروس كورون توقــف لفت
ــن  ــت بوضــوح أوهــام بعــض المثقفي تجل
الذيــن يتعالــون على المجتمع ويتصورون 
دائمــا انهــم يمتلكــون الحقيقــة المطلقــة 
ــادة  ــق بقي ــاب الح ــم أصح ــدون انه ويعتق
أي حــراك فــي المجتمــع، غيــر مدركيــن 
ان اي تحــرك ثــوري انمــا يأتــي مــن 
حاجــات النــاس وليــس مــن تنظيــرات 

ــة. ــن الفوقي المثقفي
الكاظمــي  اختــار  مــن  الجميــع  يعلــم 
وكيــف اتــى مــن خــال توافقــات سياســية 
ــروات  ــة تقاســمت المناصــب والث وحزبي
للعــن  وخرجــوا  الســتارة،  خلــف 
يصرحــون بــان الكاظمــي هــو الشــخصية 
غيــر الجدليــة الكفــؤة التــي تلبــي متطلبات 
الجماهيــر وترضــي طموحاتهــم، كل هــذا 
ليــس بالجديــد علــى العمليــة السياســية 
التــي تلقــي الوعــود الزائفــة والاكاذيــب، 
ولكــن الغريــب حقــا أوهــام المثقفيــن تجــاه 

الوعــود والعمليــات الترقيعيــة!!!
هــذه  لــدى  والتطبيــل  التفــاؤل  كميــة 
الشــريحة »المثقفــة« بخصــوص حكومــة 

ــا!  ــزز حق ــيء مق ــي ش الكاظم

فبعــد اعــان التصويــت علــى الحكومــة، 
ــخصية  ــون بالش ــدأوا يتغن ــا ب ــرعان م س
الجديــدة التــي ســوف تحقــق لهــم احامهم 
ــاف  ــى إيق ــوا بأطــاق الدعــوات عل وقام
للكاظمــي،  مهلــة  وإعطــاء  التصعيــد 
عشــر  الســبعة  مهلــة  تناســوا  وكأنهــم 
ــدت  ــي منحوهــا لشــخصيات ول ــا الت عام
رشــح  الــذي  النظــام  ذات  رحــم  مــن 
الكاظمــي وهــم يرســمون امــالا واحامــا 

ــد. ــن جدي م
ان  المثقفــون«   « هــؤلاء  يــدرك   لا 
تنظيراتهــم  مــن  أعمــق  الجماهيــر 
ســوى  تمثــل  لا  التــي  وسفســطتهم 
مصالحهــم وخوفهــم علــى امتيازاتهــم، 
النظــام  إزالــة  بيــن  كبيــر  فالفــرق 
بحكــم  وابدالــه  القمعــي  السياســي 
الحلــول  وبيــن  المنتفضــة  الجماهيــر 
هــذا  أحــزاب  تقدمهــا  التــي  الترقيعيــة 
ــي تحــاول افشــال  النظــام وميليشــياته الت
الانتفاضــة والاســتمرار بنهــب الثــروات 
ــوزارة. ــى المناصــب وال والحصــول عل
المنتفضــة  الجماهيــر  حاجــات   ان 
او  التوقــف  يقــرر  مــن  هــو  وواقعهــا 
الاســتمرار فــي الانتفاضــة وليــس تهريــج 
بعــض المثقفيــن وتنظيرهــم الفــارغ الــذي 
لــم يجنــي منــه النــاس طــوال الفتــرة 
الماضيــة ســوى الخســارة تلــو الأخرى.  
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النسوية بكونها حق
تقــول جيــردا ليرنــر عــن الوعــي النســوي: 
ان التعريــف للوعــي النســوي يعنــي وعــي 
النســاء بأنهــن ينتميــن الــى فئــة ثانويــة 
وأنهــن تعرضــن للظلــم باعتبارهــن نســاء.
مــن هــذا المنطلــق نــود القــول بــأن وضــع 
النســاء الثانــوي فــي المجتمــع الخاضــع 
وانمــا  بالطبيعــة،  مرتبــط  ليــس وضعــا 
يجــب  وانــه  اجتماعــي  مفــروض  هــو 
علينــا كنســاء التحالــف مــع نســاء اخريــات 
للتخلــص مــن جميــع اشــكال القمــع والظلــم 
المســلط علينــا وانــه يجــب تقديــم بدائــل 
للنظــام الاجتماعــي بحيــث تتمتع فيه النســاء 
مثلهــن مثــل الرجــال بالاســتقالية وتحقيــق 
ــرات  ــويات والمناص ــن النس ــر، نح المصي
لحقــوق المــرأة لطالمــا عشــقنا الحريــة فــي 
بــاد لــم يــرى الحرية يومــاً، بســبب الهيمنة 
الذكوريــة والقوانيــن الرجعيــة التــي تصــب 

فــي مصلحــة الرجــل. جميعنــا اليــوم نســعى 
الــى خلــق هــدف واحــد فــي مجتمــع واحــد 
تحكمــه الطائفيــة، والموروثــات الاجتماعية 
ــل  ــل قت ــن تحل ــد العشــائرية، وقواني والتقالي
المــرأة تحــت مــا يســمى »جرائــم الشــرف 
وغســل العــار« حيــث تمــارس الكثيــر مــن 
احتكــرت  رادع.  دون  القبيحــة  الافعــال 
المفاهيــم الذكوريــة الجــزء الأكبــر مــن 
والحقــوق  الحريــة  مفاهيــم  المجتمــع، 
قوانيــن عرفيــة  إلــى  وأســندتها  والعــدل 
نشــأت مــن المجتمــع القبلــي واســتمرت 
الحديــث.  المجتمــع  إلــى  حتــى وصلــت 
لاشــك أن هنــاك مــن هــو ضــد »النســوية« 
ــي  ــاً ف ــس قديم ــوم تأس ــو مفه ــا وه أو معه
ــا نهضــت حــركات التحــرر  ــا عندم أوروب
فــي  النســوي  الصــراع  أشــهرها  ومــن 
بريطانيــا لانتــزاع حــق التصويــت للمــرأة، 
ــن  ــى المســاواة بي حيــث تدعــوا النســوية ال
ــق  ــل خل ــن اج ــكل رئيســي م ــين بش الجنس

حيــاة عادلــة فــي المجتمــع، وتعُنــى بشــكل 
ــي  ــوق الأساســية الت رئيســي لإعطــاء الحق
ســلبت مــن المــرأة  فــي المجتمــع مثــل حــق 
السياســية،  والمشــاركة  والتعليــم  العمــل 
وأيضــاً انهــاء الممارســات ضدهــن مــن 
ــه مــن  ــي تتعــرض ل ــم الت التعنيــف أو الظل
خــال القوانين أو الدســاتير التــي لا تعطيها 
حقهــا، وكثيــرا مــا ناحــظ ان مصطلــح 
حريــة المــرأة كثيــراً مــا يســتفز الذكورييــن 
ــهم  ــوى( وتجعل ــب الأق مــن الرجــال )الجان
ــب  ــن يطال ــر او م ــون الطــرف الأخ يعامل
بالنســوية بــكل تعالــي واســتحقار، ولكنهم لا 
يدركــون بــأن كل مــا نريــده هــو الاســتقال 
ــذات والعيــش بكرامــة، ليســمح للجميــع  بال
فــي  والمشــاركة  بالنمــو  ورجــال  نســاء 

ــان.  ــة وام ــع بحري المجتم

ثرى محمد كاظم

التقليل من شأن المرأة في الفن والإعلام العربي
الفــن هــو مــن اهــم الأدوات وأكثرهــم تأثيــرا فــي المجتمــع ونحــن 
بحاجــة اليــه. ولكــن اي نــوع مــن الفــن؟ ومــع بــدأ موســم الدرامــا 
ــة  ــج الذكوري ــات والبرام ــال والمسلس ــت الاعم ــة توال الرمضاني
ــة  ــة والخليجي ــة العربي ــى وجــه الخصــوص فــي الأعمــال الفني عل
ان دققــت فيهــا وجدتهــا مســتفزة جــدا و تــروج للرأســمالية وكيفيــة 
ــتخدام  ــا اس ــة وتكمله ــاهدها التلفزيوني ــي مش ــاء ف ــتغالها للنس اس
الدعايــة والأعــام الذكــوري مــن اجــل كســب المزيــد مــن الأمــوال 
والاربــاح، وكذلــك كيــف يتــم التعامــل مــع المــرأة باعتبارهــا 
جســد وملكيــة خاصــة ..وتكريــس النظــرة النمطيــة الدونيــة اليهــا، 
وتتعاظــم خطــورة هــذه الدرامــا والأعمــال الفنيــة عندمــا تترســخ 
تلــك المفاهيــم الذكوريــة فــي عقــول المشــاهدين، مــن عنــف وقمــع 
واســتغال وتحــرش واحتقــار لــدور المــرأة، وكان نصيب الإســاءة 
الأكبــر مــن حصــة الفتيــات المتأخــرات فــي الــزواج او المطلقــات 

واعتبارهــن منبــوذات بالمجتمــع .
وكذلــك الصغيــرات فــي العمــر وكيــف يتــم تربيتهن علــى  العبودية 

والطاعــة والخدمــة المنزليــة وترويضهــا على ان  هذا 

اكبــر طموحهــا، الخطــر الاكبــر هــو اداء مــا الفــن لرســالة غيــر 
انســانية وتكــون فــي يــد الرأســمالية مســتخدمة كل اســاليبها البشــعة 
تجــاه المــرأة، وعــدم تنــاول اهــم القضايــا التــي تمــس حيــاة المــرأة، 
واهمــا مشــاكل  العنــف الأســري والحجــر المنزلــي ونحــن نشــهد 
تســجيل اعلــى معــدلات القتــل والعنــف والانتحــار فــي الفتــرة 
ــرأة  ــن الم ــدم تمكي ــألة زواج القاصــرات وع ــك مس ــرة .كذل الأخي
وســلبها حقهــا فــي التعليــم وحريــة الفكــر وتحكمهــا بجســدها وفســح 

المجــال أمامهــا فــي بنــاء المجتمــع.
وهنــا نلمــس دور الكتــاب والسيناريســت والمؤلفيــن الذكورييــن في 
كل الأعمــال الدراميــة اذ لا يريــدون ان تكــون المــرأة مجــرد خانــع 
ــدة  ــون عب ــان تك ــا ب ــي إظهاره ــون ف ــل ويرغب ــد ب وخاضــع وعب
ــائل  ــع الوس ــتخدمين جمي ــراه مس ــس بالإك ــا ولي ــا ورغبته بإرادته
ــى  ــم عل ــارة والتكت ــدم الإش ــاء، وع ــول النس ــتعباد عق ــة لاس الفني
ــات  ــات المبدع ــويات الثوري ــن النس ــر م ــاذج الكثي ــازات ونم إنج

ــي المجتمــع.  ــرات ف المؤث
                                 نرجس علي


